
    
  
    
      
        
      

      
        أشونا الصغير والقزم:
        
      

      
        يحكى انه كان في قديم الزمان في ناحية من نواحي بلاد السند واد نضير خصيب تحيط به جبال صخرية عالية ذات ذؤابات حادة ومنحدرات وعرة. وكانت هناك عين ماء في قمة أعلى هذه الجبال يتدفق منها ماء غزير عذب صاف فإذا هو كالشلالات ينهمر على المنحدر مكونا نهرا صغيرا يصب في بحيرة كبيرة عند سفح الجبل، لا احد يذكر أن هذه البحيرة عرفت الجفاف يوما، بل كانت مياهها الزرقاء لامعة كالمرآة تنعكس على صفحتها خضرة الاشجار والازهار الناضرة، يا لهذا الجمال الخلاب، كل من رآه خال نفسه في فراديس الجنان وما زاد المنظر روعة أن مياه الشلالات كانت تتدفق لماعة تحت أشعة الشمس كأنها الذهب الخالص، ولذلك سمي المكان باسم "وادي الذهب".
      

      
        وكان هذا الوادي على ملك ثلاثة أخوة وهم يعقوب أكبر اخوته، ومعاوية الاخ الاوسط ثم أشونا الصغير، كان الاخوة الثلاثة يزرعون بفضل المياه المتدفقة وخصب الارض ولطف المناخ م أرادوا من الاشجار المثمرة والخضر والحبوب، وكان يعقوب ومعاوية يقومان لوحدهما بخدمة الارض، فكان إنتاجهما وافرا، كانا قويين وحريصين على وفرة المحصول فلا يفكران الا في الكسب الكثير، وهكذا قد عجلا بالقضاء على كل ما لا يكسب مالا، فقتلا كل البلابل ذات الاصوات العذبة لأنها تنقر الثمار، وقتلا كل الأرانب التي تخرج الى الزرع على ضوء القمر فتقضم الخضر والغلال وقتلا كل العصافير لأنها تأكل حبوب القمح والشعير واقتلعا كل الأزهار والورود وكل النباتات التي لا تدر عليهما مالا، وأقبلا على تربية قطعان كثيرة من البقر والغنم.
      

      
        وهكذا استطاعا أن يجمعا ثروة هائلة في زمن قصير، ومع ذلك فلم يكونا ليحمدا الله على ما أنعم به عليهما من الخيرات، فقد كانا بخيلين شحيحين ينفقا بمقدار فيقتران على نفسيهما ولا يتصدقان على الفقراء ولا يحسنان للمساكين، حتى أن الناس سموهما الإخوان القاسيان. أما أخوهما أشونا الصغير الذي لم يتجاوز سن الثانية عشرة، فقد كان على خلافهما محبوبا وطيب القلب وعطوفا على الفقراء فلم يكن راضيا على سلوك أخويه بل كان يحب فعل الخير ومساعدة الآخرين.
      

      
        وكان أخواه لا يسمحان له بمغادرة المنزل الذي أقاماه عند سفح أحد الجبال حتى لا يحسن الى المحتاجين فيبذر الثروة التي جمعاها، كان يعقوب ومعاوية قاسيين مع أشونا الصغير فقد أوكلا اليه شؤون المنزل وإعداد الطعام ولم يكن من حقه أن يأكل إلا ما كان يتركه أخواه. ومرت الاعوام تباعا والاخوة الثلاثة على هذه الحال ثم جاءت سنة شدة، كان الصيف فيها طويلا شديد الحرارة فاجتاح الجفاف الرهيب كامل المناطق المجاورة وذهب بالزرع واهلك المواشي وألقى بجميع السكان في أحضان البؤس والخصاصة ولم يسلم من الكارثة إلا وادي الذهب بفضل الشلالات فقد ظل الانتاج وافر على عادته والمواشي سمينة قوية وإذا بوادي الذهب اسم على مسمى وما هي إلا بعض أسابيع حتى توافد على الاخوة جميع سكان المنطقة يشترون ويقتنون حاجياتهم فاستغل الاخوان القاسيان الظرف العسير وجعلا يبيعان إنتاجهما الفلاحي بأضعاف قيمته ولا يسمحان بتأجيل في الدمع أو مناقشة في الأسعار ولا يبديان أي عطف أو شفقة على الفقراء والمساكين الذين ينهش الجوع أحشاءهم وليس لهم المال لشراء الغذاء.
      

      
        وأقبل الشتاء ببرده القارس وعواصفه الهوجاء فواصلا الأخوان جمع الاموال وكانا حريين على مخزونهما خوفا من اللصوص، وذات يوم قال يعقوب لأخيه أشونا الصغير:
      

      
        - سأذهب أنا ومعوية لنتفقد قطيع البقر فلن نغيب طويلا، وهذه قطعة اللحم عليك يطهيها قبل رجوعنا وإياك ان تفتح الباب لأحد أو أن تعطي شيئا لمتسول
      

      
        
          ابتعد الأخوان سريعا تحت لفح البرد وجلس أشونا الصغير أمام النار ليتدفأ ثم قطع اللحم الى ثلاث قطع ، قطعتين كبيرتين لإخوته وثالثة صغيرة لنفسه ووضعها على النار، وفجأة سمع طرقا خفيفا على الباب فأسرع لفتحه ناسيا تحذيرات أخويه وإذا هو امام كائن غريب، كان قزما لا يتعدى طوله الذراع، كان ذا وجه مشرب بالحمرة وانف ضخم يشبه حبة الطماطم وكان شعر رأسه ولحيته شديدا البياض كالثلج غزيرا يغطي كامل قامته، وعلى رأسه طرطور أحمر. كان يلبس معطفا فضفاضا أحمر اللون أيضا قد بلله المطر ولطخه الوحل، وقبل أن يفيق أشونا الصغير من ذهوله قال القزم في صوت متقطع:
      

      
        - إني أموت من البرد ، هل تسمح لي بالدخول؟
      

      
        أجاب أشونا الصغير:
      

      
        - يسرني ذلك، لكني لا أستطيع ان أتصرف لأنني أخاف عقاب أخوي القاسيين
      

      
        فقال القزم في شيء من الغضب:
      

      
        - انا لا أريد شيئا فقط قليلا من الدفء أتبخل علي؟
      

      
        قال أشونا الصغير في نفسه'' قد يموت هذا الرجل من البرد إذا ما تركته هكذا"
      

      
        ثم أدخله وأغلق الباب بسرعة فقال القزم وهو يجلس امام المدفئة:
      

      
        - انت ولد طيب، لا تخف سأتدبر الأمر مع أخويك ولن يصيبك مكروه
      

      
        فقال أشونا الصغير في اندفاع:
      

      
        - لا ، لا، فأنا لن أسمح لك بالبقاء حتى يعود أخواي
      

      
        فقال القزم:
      

      
        - كم يمكن لي أن أبقى عندك؟ ومتى يعود أخواك؟
      

      
        فقال أشونا الصغير في تردد:
      

      
        - لست أدري... حتى تجف ثيابك
      

      
        لكن معطف القزم قد تبلل كثيرا ولم يجف بسرعة فقد كان الماء يتقاطر من أطرافه ويترقرق متباطئا نحو الباب، وطال بهما الصمت وكان القزم يرمق قطع اللحم المشوي على النار ثم قال لأشونا الصغير:
      

      
        - هل لك أن تعطيني قليلا من اللحم، فانا لم آكل شيئا منذ يومين
      

      
        فصاح الولد:
      

      
        - لا، لا يمكنني ذلك فإن اخواي سيغضبان كثيرا وسيجن جنونهما ولا أدري ما يفعلان بي
      

      
        - يا ولدي أتوسل إليك ارحم شيخا مسكينا أنهكه الجوع وخارت قواه
      

      
        رق قلب أشونا الصغير وقال:
      

      
        - سأعطيك نصيبي وليكن ما يكون
      

      
        
          ثم انحنى على النار واخذ قطعة اللحم الصغيرة بالشوكة وقدمها الى القزم، وفي تلك اللحظة انفتح الباب بعنف وإذا يعقوب ومعاوية يدخلان في اندفاع شديد يرتعشان من شدة البرد، وما إن أبصرا لقزم وبيده قطعة اللحم حتى تغير لونهما وتطاير الشرر من اعينهما وصاح يعقوب مزمجرا:
      

      
        - ماذا يفعل هذا هنا؟ وتعطيه اللحم المشوي أيضا؟ ستدفع الثمن غاليا أيها الشقي
      

      
        ثم اندفع نحو أشونا الصغير رافعا عصاه الغليظة ليهوي بها على رأسه لكن القزم رفع يده بخفة ورشاقة ووضعها على رأس الولد الطيب، عند ذلك حدث امر عجيب فقد أفلتت العصا من يد يعقوب وطارت في الفضاء مخترقة القاعة لتصدم بالحائط وتسقط على الأرض فصاح الأخ الأكبر بصوت مضطرب :
      

      
        - من أنت أيها القزم؟ ماذا تريد منا؟
      

      
        وتقدم من القزم وهو يصرخ مهددا:
      

      
        - ابتعد وإلا سحقتك كما تسحق النملة تحت الأقدام
      

      
        وما إن رفع القزم يده حتى طار يعقوب محلقا في الفضاء ثم وقع على الأرض الى جانب عصاه، ولما رأى معاوية ما حدث لأخيه أسرع الخطى لينقض على القزم ولكن كان مصيره مثل مصير أخيه، والتفت القزم الى الأخوين الملقيين على الارض وأشار إليهما بسبابته القصيرة قائلا:
      

      
        - أيها السيدان قد أزوركما هذه الليلة مع منتصف الليل، لكن ربما كانت آخر مرة ترياني فيها
      

      
        وغادر القزم في الحين وقد أغلق الباب خلفه محدثا دويا كدوي الرعد، عند ذلك حجبن النافذة غمامة سوداء كثيفة وإذا القاعة تغرق في ظلمة حالكة، وهجم الليل بظلامه على الوادي بأكمله وبدأ المطر ينزل شيئا فشيئا وقد رافقه إعصار شديد هز أرجاء المنزل، فأحكم الاخوة غلق الباب والنوافذ واعتصم كل غرفته، وعند منتصف الليل أفاق يعقوب ومعاوية على أصوات مزعجة، هذه أبواو ترتج وهذه أمتعة تتهشم فقفزا مذعورين، وكم كانت دهشتهما عظيمة عندما أحسا بأرجلهما في الماء الذي كان يرتفع بسرعة مذهلة ورأيا الغرف تفقد أبوابها ونوافذها، فهرعا الى رواق المنزل فإذا الباب الخارجي غير موجود أيضا والماي يتدفق بغزارة يكاد يغمرهما.
      

      
        ههما يسحبان كأنهما في خضم بحر هائج، وكان القزم العجوز ينعم بالراحة ممددا داخل أحد الفقاقيع الهوائية وكأنه على فراش وثير، فحدج الاخوين بنظرة حادة وأغرق في ضحك تجمد له دمهما وقال لهما بصوت مدو كالرعد:
      

      
        - لم يبق لكما إلا أن تذهبا الى غرفة أشونا الصغير فتقضيا بقية الليل عنده لأن الماء لم يدركه وغدا ستجدان بطاقة هويتي، وفجأة ارتفعت فقاعة الهواء كالصاروخ واخترقت السقف في دوي هائل كدوي الرعد وغابت بسرعة كالبرق الخاطف.
      

      
        وجد الأخوان نفسيهما في المطر فأسرعا سابحين تارة وراكضين طورا حتى بلغا غرفة أخوهما الصغير الذي كان غارقا في النوم هادئ لا يحس بشيء مما يدور حوله، فأغلقا الباب وجلسا على الارض وهما يرتعشان من شدة البرد والماء يتقاطر منهما. وفي الصباح الباكر كف المطر وانقشعت السحب فغادر الاخوان غرفة أشونا الصغير ونظرا الى الكارثة بعينين جاحظتين ،فقد جرف الماء كل المخزون من الغذاء ومن الذهب والفضة ولم يبق إلا قطع أخشاب وبعض الأواني والأمتعة المهشمة المتناثرة هنا وهناك على الارض الغارقة في الاوحال، وأبصرا خشبة رسمت عليها صورة القزم العجوز الذي كان ينظر اليهما نظرة سخرية واستهزاء وكتب تحت الرسم كتب بحروف بارزة حمراء اللون " أنا إلاه الرياح والامطار".
      

      
        
          وما إن رفع يعقوب رجله ليسحق رسم القزم حتى طارت الخشبة حتى غابت عن الانظار وسط إعصار من الماء والوحل، ولم يتجاوزا الباب حتى كادا يسقطان مغشيا عليهما من هول الفاجعة فقد تحول وادي الذهب الى أرض غارقة في الوحل والمستنقعات فلا أشجار مثمرة ولا خضر ولا مواش، فقد أتى الاعصار على كل شيء ولم يكن لهما من بد إلا أن يرجعا الى المنزل ليبحثا في أركانه وتحت الانقاض عن شيء يأكلانه ويسدان به رمق الجوع، فلم يعثرا على شيء، لم يبق لهما إلا بعض القطع النقدية ولكن من أين يشتريان وهما اللذان يعلمان أن جميع أهالي القرية يقتنون حاجياتهم من وادي الذهب.
      

      
        وكان في غرفة أشونا الصغير طبق كبير من الذهب الخالص دائري الشكل معلق فوق سريره وقد نجا من الكارثة، ظل هذا الطبق معلقا منذ زمن بعيد وقد حافظ الابن الصغير عليه ظنا منه أن صورة الشيخ ذي اللحية الطويلة الغزيرة والانف الكبير والعينين الحادتين هي صورة أبيه الذي لم يكن قد عرفه ولم يخطر ببال أحد الاخوين أخذ هذا الطبق الثمين، والآن وقد انتبه يعقوب ومعاوية الى الطبق الذهبي فقد قررا بيعه. وبما أنه من الذهب الخالص فهو يمثل ثروة هامة، لكن يعقوب قال لأخيه معاوية:
      

      
        - لو أننا خلطنا الطبق بالنحاس لازداد وزنه مع الحفاظ على لونه البراق ولن يتفطن أحد لما قمنا به ويمكننا بيعه قطعا قطعا وبذلك نربح أموالا طائلة:
      

      
        فقال معاوية:
      

      
        - إنها فكرة حسنة
      

      
        وبعد بذل مجهودات مضنية نجحا في إشعال النار، كان الخشب المبلل يفرز دخانا أسود حالكا، وضع يعقوب الطبق الذهبي في آنية من حديد ووضعه على النار وقال لأشونا الصغير:
      

      
        - حذار أن تنطفئ النار سنذهب الى القرية لشراء بعض القطع النحاسية بما تبقى لنا من النقود وسنعود بسرعة
      

      
        جمع أشونا الصغير بعض القطع الخشبية التي بقيت من تهشيم الطاولة والخزانة وجلس أمام الموقد وهو ينظر في حسرة الى طبقه يذوب شيئا فشيئا تحت ألسنة النار الحمراء وكان يرى من خلال اللهب الأنف الكبير العينين اللامعتينّ، وفجأة حدث أمر عجيب غريب فقد بدا الرسم المنقوش على الطبق كأنه صورة القزم العجوز الذي كان قد زاره سابقا، فقال في نفسه:'' كيف لم أفكر في ذلك بالأمس" وبقي لبعض الوقت حائرا لا يدري ما يفعل وحانت منه التفاتة الى الباب المفتوح فرأى عن بعد الشلالات الهائلة تنحدر من الجبل كأنها سبائك الذهب، فقال بصوت عال:
      

      
        - لو كانت الشلالات من الذهب الخالص لكان ذلك رائعا
      

      
        عند ذلك سمع صوتا خفيا يقول :
      

      
        - لا ، لا يا أشونا الصغير قد يكون الأمر فظيعا
      

      
        فنهض أشونا الصغير وقفز بعيدا عن الموقد وهو يصرخ مدهوشا:
      

      
        - من هنا ؟ من يتحدث إلي؟
      

      
        فأجاب القزم في صوت يخنقه الدخان:
      

      
        - أنا هنا
      

      
        
          وفجأة رأى الولد صديقه القزم العجوز ينفصل عن الطبق ويقفز بعيدا عن النار وفي لمح البصر غاب الطبق عن الانظار، وقال القزم وهو يدفع الدخان الذي كان يحجبه:
      

      
        - لقد اشتدت الحرارة، إنها أصبحت لا تطاق
      

      
        ظل أشونا الصغير دون حراك وقد انعقد لسانه من هول ما رأى وما سمع، فقال القزم:
      

      
        -حقا إنك ولد لطيف طيب القلب ويسعدني أن أحقق لك أمنيتك، والآن أصغ إلي جيدا:
      

      
        إذا أردت أن يتحول ماء الشلالات ذهبا فما عليك إلا أن تذهب الى المعبد المقدس وتأتي بقليل من الماء المبارك ثم تتسلق قمة الجبل حتى تدرك العين فتسكب ثلاث قطرات من الماء وكل من فعل ذلك استطاع أن يحول ماء الشلال الى ذهب خالص وإن هو أخفق تحول في الحال الى صخرة سوداء
      

      
        ولم يكد القزم يكمل كلامه حتى غاب وسط سحابة من الدخان، ولم يمض وقت طويل حتى عاد الأخوان يحملان كيسا مليئا بالأواني النحاسية وما إن لاحظا اختفاء الطبق الذهبي حتى ثارت ثائرتهما وانقضا على أشونا الصغير يضرانه ضربا مبرحا والمسكين يصيح ويبكي وأعاد على مسامعهما نصائح القزم، فأخذا كلامه مأخذ الجد وعزما على أن يجربا حظهما ولكنهما تشاجرا حول من سيذهب أولا.
      

      
        وتعاليت الأصوات وتشابكت الأيادي فأصاب يعقوب رأس أخيه معاوية ويده فسقط مغشيا عليه، ولما رأى يعقوب أخاه طريحا على الارض والدم ينزف منه لم يرق قلبه بل أطلق ساقيه للريح قاصدا المعبد المقدس للحصول على الماء المبارك، وأسرع أشونا الصغير الى أخيه ونظف جراحه ثم أخذ قميصا قديما واتخذ منه ضمائد.
      

      
        أما يعقوب فقد توجه الى المعبد المقدس لكنه كان يعلم أن الكاهن لن يعطيه الماء المبارك، فقد عرف الاخوان في جميع الاوساط بأعمالهما الشريرة وغرورهما، فانتظر حتى جن الظلام وتسلل الى المعبد وسرق قارورة الكاهن الملآنة ماء، وخرج مسرعا تحت جناح الظلام فالتجأ إلى كوخ مهجور قضى به ليلته. وما إن بدت بشائر الصباح حتى أخذ القارورة وتوجه الى وادي الذهب، وعند وصوله الى سفح الجبل أجال بصره في المسالك الموصلة الى العين ثم اختار أقلها خطرا وبدأ في التسلق، لم يكن ذلك سهلا فحرارة الشمس كانت تزداد شيئا فشيئا وكان يعقوب يلهث من شدة التعب، والعرق يتصبب من جبينه كأنه المطر الغزير وقد أخذ منه التعب والعطش مأخذا عظيما فجف حلقه وتعطل لسانه عن الحركة وتملكته رغبة شديدة في شرب الماء وكانت الشلالات الذهبية البراقة تحت أشعة الشمس تبدو قريبة منه ولا يفصله عنها إلا بعض الأمتار ولكن الوصول إليها عسير المنال.
      

      
        ولم يكن معه إلا قارورة الماء المبارك، فقال في نفسه
      

      
        - أرى قمة الجبل قريبة مني ولا أحتاج إلا لبعض القطرات أسكبها في العين سأشرب جرعة صغيرة ويبقى من الماء ما يكفي لحاجتي
      

      
        واحتمى بظل صخرة كبيرة وفتح القارورة ليشرب قليلا من الماء لكن ارتعدت فرائصه من هول المفاجأة فقد رأى طفلا يناهز السابعة من عمره منهوك القوى شاحب الوجه غائر العينين، وقد تشققت شفتاه من العطش وما إن رأى الولد يعقوب حتى نظر إليه نظرة ملؤها الخوف والأمل وقال بصوت ضعيف:
      

      
        - الماء، الماء، ارحمني...
      

      
        
          لكن يعقوب أشاح عنه بوجه وتناول جرعة من الماء وأغلق القارورة وابتعد مسرعا ومال الى اليسار ليقترب من السيل الجارف، ولكن ما إن قطع بعض الامتار حتى لقي شيخا ممددا بين الصخور يحتضر فرفع إليه الشيخ يديه متضرعا وقال بصوت خافت كالهمس:
      

      
        - الماء، الرحمة، الماء
      

      
        لكن يعقوب أجاب باحتقار:
      

      
        - لن أضحي بمائي الثمين في سبيل مخلوق مثلك، لماذا تتعلق بالحياة؟ فقد عشت طويلا فلتمت الآن
      

      
        واصل يعقوب طريقه وقد سمح لنفسه بجرعة ثانية من الماء المبارك وبلغ مجرى الماء الجارف ، ها هو يصل إلى العين المتدفقة ماء عذبا صافيا كأنه مرآة، ومن أعلى الصخرة التي تشرف على العين أخذ القارورة وصب ما بقي فيها من الماء، وفي الحين أحس بالبرد يسري في عروقه وفي لمح البصر تحول إلى صخرة حالكة السواد كالفحم.
      

      
        أما معاوية فقد شفي من جراحه خلال أيام قليلة بفضل عناية أخاه الصغير، ولما طال غياب يعقوب فهم الأخوان أنه أخفق في محاولته وهو الآن صخرة ملقاة تحت أشعة الشمس الحارقة، وحزن أشونا الصغير حزنا شديدا على هلاك أخيه الأكبر أما معاوية فإنه لم يخف فرحته وقال لأخيه الصغير ضاحكا في سخرية:
      

      
        - أخي، ستكون عين الذهب لي وحدي, ولكن لا تقلق سأعطيك قليلا من الذهب
      

      
        إلا أن أشونا الصغير كان منشغلا بما حدث لأخيه الأكبر أكثر من انشغاله بالذهب، وتوجه معاوية الى القرية وقد بقيت له قطعة من النقود فطلب من إحدى معارفه أن يشتري له قارورة ماء مبارك من كاهن المعبد المقدس، وفي صباح يوم الغد توجه الى جبل الشلالات، واتبع نفس المسلك الذي سار فيه أخوه وشعر بنفس التعب والعطش، فقد هم أن يشرب جرعة صغيرة من الماء المبارك، ولكن في اللحظة التي فتح فيها القارورة رأى طفلا ممددا في ظل صخرة وهو يمد إليه يديه متوسلا أن يسقيه، فقال له معاوية في صوت حاد خشن:
      

      
        - لا، لا، لا يكفيني الماء
      

      
        ودون أن يولي معاوية هذا الطفل اهتماما شب جرعة صغيرة وواصل تسلقه، ولما كان على بعد أمتار من القمة عاوده العطش من جديد وألحت عليه رغبة في الشرب لم يستطع لها مقاومة، وأخذ القارورة ورفعها إلى فمه وإذا به يرى أمامه أخاه يعقوب ممددا على الأرض ناظرا إليه بعينين متوسلتين وتناهى إليه صوت أخيه يسأله ماء فقال وقد تعالت ضحكاته:
      

      
        - تريد ماء؟ لقد بذلت كل جهودي واستنفذت كل قواي لتسلق هذا الجبل اللعين، وأعطيك الماء؟ أتحلم أنت؟
      

      
        وشرب هو جرعة ثانية وواصل طريقه لكن عند مروره قرب أخيه اعتراه إحساس غريب أن أخاه ينظر إليه بابتسامة ساخرة، وبعد أن سار بعض خطوات التفت فإذا أخوه قد غاب عن الأنظار، أحس معاوية بالقلق والحزن لكن حبه للذهب أنساه قلقه وحزنه، وبلغ أخيرا قمة الجبل وما إن صب ما بقي في القارورة في العين حتى تملكته قشعريرة وتحول في الحين مثل أخيه صخرة سوداء
      

      
        
          وانتظر أشونا عودة أخيه أياما وأيام ، لكن دون جدوى، فعزم على تسلق الجبا، كان على أحر من الجمر لمعرفة ما آل إليه أخوه، فذهب إلى الكاهن يطلب قارورة من الماء المبارك ثم توجه الى الجبل، ولما كان صغير السن فقد كان الصعود صعبا بالنسبة إليه خلافا لأخويه، فقد كان أقل قوة وكان العطش أشد عليه.
      

      
        ولكن ما إن أرد أن يشرب جرعة من الماء المبارك حتى رأى أمامه شيخا منهوك القوى، فقال له العجوز بصوت لا يكاد يسمع:
      

      
        - الماء، الرحمة، الماء، إني أموت عطشا
      

      
        فرق قلب أشونا الصغير لحالة الشيخ وقدم له دون تردد القارورة وقال له:
      

      
        - اشرب يا سيدي هنيئا مريئا، لكن أرجوك أن تترك لي قليلا من الماء
      

      
        تناول الشيخ القارورة وجعل يشرب بلهفة حتى أنه لم يبق فيها إلا بعض القطرات، ثم أعادها إلى الولد الطيب الذي واصل تسلق الجبل دون أن يشرب ولو قطرة واحدة، ولكنه أحس بقواه تتجدد وبخطاه تتسارع دون عناء وقد لانت حرارة الشمس وزال عطشه، وقبل أن يصل إلى القمة رأى كلبا ممددا بين الصخور يئن ويلتوي وما إن أبصر الكلب الطريح أشونا حتى نظر إليه بعينين حزينتين وحاول أن يحرك ذنبه فلم يقدر، وكان لسانه المزرورق يتدل بين فكيه الجافين وهو يرسل لأنينا يمزق القلوب، بقي أشونا الصغير بعض الوقت ينظر تارة إلى الكلب الذي يموت وطورا إلى عين وادي الذهب التي أصبحت قريبة منه، وتذكر توصيات العجوز " لا حق لك إلا في محاولة واحدة" ثم نظر إلى القارورة وقال :
      

      
        - علي أن لا أفرط في أيق قطرة من هذه القارورة وإلا ضاعت علي فرصة العمر
      

      
        والتفت الى الكلب وقال:
      

      
        - أيها الكلب المسكين، إن تركتك مت في الحين وإن أعطيتك هذه القطرات القليلة خسرت وادي الذهب
      

      
        لكن شفقته على الكلب الذي كان أنينه يزداد ضعفا شيئا فشيئا جعلته يقترب منه ويصب ما بقي في القارورة في فمه المفتوح، وفي الحين فقد حدث أمر عجيب، فقد ملأ الكون نور يخطف الأبصار، نور أقوى من شعاع الشمس وحاول الكلب النهوض وإذا به يتحول في لمح البصر. أمعن أشونا الصغير النظر فإذا هو أمام صديقه العجوز القزم وهو ينظر إليه في ابتسامة عريضة ثم سأله:
      

      
        - لماذا تأخرت في المجيء؟ فقد وجدت نفسي مضطرا لتحويل أخويك صخورا سوداء
      

      
        فصاح أشونا الصغير منزعجا:
      

      
        - صخورا سوداء ، لماذا؟ أظن أنهما جاءا بالماء المبارك من المعبد المقدس
      

      
        فقال العجوز القزم في لهجة لا تخلوا من القسوة:
      

      
        -قد يكون الماء الذي جلباه مبارك بادئ الأمر، لكن طريقة الحصول عليه وكذلك سلوكهما الفظيع اللاإنساني قد لوث الماء، لقد استحقا العقاب
      

      
        ثم إن إله الرياح والأمطار قطف وردة كانت نبتت فجأة بين قدميه وقد تلألأت على بتلاتها العريضة ثلاث قطرات من الماء الصافي، وإذا هي تلمع تحت أشعة الشمس الذهبية كأنها الدرر، فسكب القزم القطرات في القارورة وقال لأشونا الصغير:
      

      
        - اسكب هذا الماء في العين ثم ارجع الى بيتك
      

      
        
          وما إن أنهى كلامه حتى غاب وسط غمامة ذهبية في سرعة البرق الخاطف
      

      
        وأسرع أشونا الصغير الى العين التي يتدفق ماؤها وصب فيها القطرات الثلاثة، انتظر بعض الوقت لكن لا شيء حدث، وتذكر كلام القزم فجعل ينزل المنحدر وهو يرى ماء الشلالات كعادته يلمع تحت أشعة الشمس الذهبية، لكن دهشته كانت عظيمة عندما بلغ سفح الجبل، فقد رأى وادي الذهب يتحول إلى جنة حقيقية، هذه أشجار لا تحصى مثقلة بثمارها مترامية أطرافها وافرة ظلالها، وهذه قطعان من البقر والغنم ترعى العشب الأخضر في اطمئنان، وكنت تسمع زقزقة العصافير وغناء الحسون الجميل وترى الأرانب والغزلان والسناجب ترتع وتمرح راقصة في كل مكان.
      

      
        وتلك حقول شاسعة تكسوها خضرة النباتات المتنوعة، فأينما وجهت نظرك لا ترى إلا الألوان الزاهية والجمال والحياة، وكان كل ما تأكله الحيوانات وترعاه من النبات والعشب والثمار ينمو ويتجدد في الحين، فلا تنقص المحاصيل ولا تنفذ.
      

      
        ولما وصل أشونا الصغير الى البيت وجد مكان البيت القديم قصرا فخما يعجز اللسان عن وصفه، وتوافد الناس من كل مكان على وادي الذهب يشترون المنتوجات الفلاحية والمواشي وكانت الأسعار زهيدة، فأشونا الصغير كان رحيما طيبا ولا أحد يرجع فارغ اليدين بل إن واحد يأخذ ما يشاء ويدفع متى يشاء.
      

      
        ولم يمض وقت طويل حتى أصبح أشونا الصغير من أغنى الأغنياء وما كان ليحتاج الى الاهتمام بقطعان المواشي أو فلح الأرض، فوادي الذهب جنة، أرضه لا يلحقها النقص، وفيها ما يروق العين وتشتهيه النفس، وعاش أشونا الصغير في وادي الذهب سعيدا طيب الذكر لنبل أخلاقه وجميل إحسانه ذائم الحب للناس الذين أحبوه، إن إله الرياح والأمطار قد وفى بما وعد.
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